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ني تإن تمتين  كل حوار منشود بين الإسلام والغرب يقتضي إعادة طرح جديد يب             
على الوضوح ويلتزم بأخلاقيات الحوار، ويعيد النظر في الأهداف والوسائل الموصلة       

إلا إذا تم توسيع قاعدة هـذا الحـوار   الباحث ن يكون هذا مجديا في رأي  إلى ذلك، ول  
ليصير حوارا ثقافيا مدنيا يشمل كـل المكونـات والفعاليـات الثقافيـة في اـتمعين                

ويبقى الأمل العريض الذي ينبغي النظر إليه بتفاؤل مـن طـرف أتبـاع        . المتحاورين
ة الحوار الحضاري أمر واقع لا محالة طال    الحضارتين الإسلامية والغربية هو أن حتمي     

الزمن أم قصر، لأنه في اية الأمر لابد أن تنتصر الإرادات والعـزائم الـساعية إلى               
إدارة الحوار الحضاري بين الطرفين وتفعيـل العمـل المـشترك الـذي يحركـه الفهـم                

  .والوعي المشتركان للمخاطر التي تحدق بالبشرية
 
 
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 
 تعتبر سمة من سمات النـصف الثـاني مـن           الحوار في كون الدعوة إلى      لا يجادل اثنان  

ن البـشرية لا  أالقرن العشرين، وكأنما أدرك العالم بعد اكتوائه بلظى حروب عالمية مدمرة   
ا أخرى بعد أن حـصدت ويـلات كـثيرة أسـهمت في تفـاقم               ن تتحمل حروب  أتستطيع  

 من الغالب والمغلوب، لذلك بادرت     المشكلات الجوهرية الكبرى التي ظل يعاني منها كل       
 في الالتقـاء علـى   وار أمـلاً الح ـجهات ومؤسسات كثيرة في العالم إلى تبني الـدعوة إلى          

مبادئ موحدة وقواسم مشتركة بين أتباع مختلف الحضارات تكون كفيلة بفـتح الطريـق        
  .للتفاهم والتعاون والتعايش

 منـذ الـستينات مـن القـرن     حـوار الثقافـات   لقد دعت محافل ومنظمات كثيرة إلى       
المنصرم ثم انتهى الحوار إلى أوراق نشرت في كتب وأذيعـت في صـحف لكنـها لم تثمـر            
نتائج ملموسة حتى الآن، وعندما ترددت في أرجاء العـالم الـسياسية والفكريـة نظريـة               

 كان البديل المنطقي الذي تمت المسارعة إلى استدعائه     »صِدام الحضارات «تون عن   نغهنت
 الذي تمت الدعوة إليه بقوة في جميع المحافل والملتقيـات والعمـل             »حوار الحضارات «هو  

على إنجاحه قصد تجنيب العالم ويلات الصراع وكوارث الصدام الحـضاري، وإذا كانـت              
كثيرة قد دأبت على الدعوة إلى حوار الحضارات وفق شـروط وضـوابط              جهات غربية 

لغربي، فإن الطرف الإسـلامي خاصـة في عـصر    ستعلاء الامعينة أملتها ظروف التفوق وا 
     ا عن فكـرة تنظـيم مـؤتمرات وملتقيـات دوليـة            الصحوة الإسلامية الراهنة لم يكن بعيد

لترسيخ آليات الحـوار والتقريـب بـين الثقافـات والحـضارات مـن طـرف مؤسـسات                  
  حوار الحضارات «ن  أا منها ب  ومنظمات ثقافية إيمان«  يعتبر مطلب   ـ ا إسـلامي  لحيـدعو  اا م 

  .إليه القرآن الكريم وتبشر به السنة النبوية الشريفة
وبقدر ما تعظم الحاجة إلى حوار جدي بين الثقافات والحـضارات لإقامـة جـسور              
التفاهم بين الأمم والشعوب ولبلوغ مستوى لائق من التعايش الثقافي والحـضاري تقـوم      
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د الـشروط الكفيلـة     اار وإيج ـ الضرورة القصوى لتهيئ الأجواء الملائمة لإجراء هذا الحو       
إن نقطة الانطلاقة الأولى لأية استجابة فعالة تبدأ من خلال     . بتوجيهه الوجهة الصحيحة  

ن نتعرف على واقعنا كما هـو بالفعـل دون رهبـة أو             أفهم الذات وفهم الآخر، فالبداية      
  . ثم التعرف على الآخر وفهمه وهو هنا الغرب وحضارته،خجل ودون وين أو ويل

ل إلى قريـة    ن الانعزال والتقوقع والانغلاق على الذات في عـالم اليـوم الـذي تحـو              إ
ن الانسياق أصغيرة بحكم التطور التقني الهائل في تكنولوجيا الاتصال أمر مستحيل، كما      

وراء الدعوة إلى حضارة عالمية واحدة هو بحد ذاته عمليـة تكـريس لهيمنـة الحـضارة                 
 التبعية الحـضارية الـذي يفقـدنا خـصوصيتنا الحـضارية             وهو طريق  ،الغربية الكاسحة 

  .)١( ويحولنا إلى مجرد هامش لحضارة الغرب
وتبقى الدعوة إلى حوار الحضارات التعـبير الأسمـى الـذي يحقـق الـذات ويكفـل                 

  .ا من التعايش الثقافي والحضاري المنشودالانفتاح على الآخر ويثمر مستوى لائقً
  

 
 

إن التقاء الحضارات معلم من معالم التاريخ الحضاري للإنسانية، وهو قدر لا سـبيل              
      إلى مغالبته أ وتجنبه، وقد تم دائم ا وفق هذا القانون الحـاكم التمييـز بـين مـا هـو        ا وأبد

  .)٢( مشترك إنساني عام وبين ماهو خصوصية حضارية
 بمـا لحضارات هو أن تتفاعل الحضارات الإنسانية       ولاشك أن الخيار البديل لصدام ا     

يعود على الإنسان والبشرية جمعاء بالخير والفائدة، فالتفاعـل عمليـة صـراعية ولكنـها       
صـدام  « عكس نظريـة  ،الراهنالواقع متجهة نحو البناء والاستجابة الحضارية لتحديات      

يـة والماديـة لممارسـة     التي هي مقولة صراعية تدفع الغرب بـإمكاناته العمل      »الحضارات
ن نزاعـات  أالهيمنة ونفي الآخر والسيطرة على مقدراته وثرواته تحـت دعـوى وتبريـر      
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  .)٣( العالم القادمة سيتحكم فيها العامل الحضاري
ن يتم ويتحقق إلا عن طريق حوار بناء وفعـال          أن التفاعل الحضاري لا يمكن      أبيد  

لا «: ن قالأ )٤(  Hans King هانس كينغ بين الأديان، وقد سبق لعالم اللاهوت الألماني
 ، وإذا كـان القـرن   »حوار بين الحضارات بدون سلام ولا سلام بدون حوار بين الأديان   

 والعشرون هو قرن الأديان بامتياز كما قال المفكـر والكاتـب الفرنـسي اندريـه       اديالح
 خـصوصيات  مالرو، فإن الدين قد أضحى منبع الثقافات وملهمها، ومنـه تتـأتى معظـم      

الشعوب ومقوماا، والحوار بين أهـل الأديـان المختلفـة الأديـان يرمـي إلى  تحقيـق                   
 في عالم يسع الجميع مهما كـانوا متبـاينين علـى المـستوى العقائـدي             »العيش المشترك «

  .والثقافي والحضاري
المركزيـة  «والإسلام كدين وحضارة عندما يدعو إلى التفاعل بين الحضارات ينكـر            

 التي تريد العالم حضارة واحـدة مهيمنـة ومتحكمـة في الأنمـاط والتكـتلات             »ريةالحضا
منتـدى  « فالصحوة الإسلامية المعاصرة تسعى إلى أن يكون العالم       .)٥( الحضارية الأخرى 

ن تـستبدل  أ متعدد الأطراف ، ولكنه مع ذلك لا يريد للحـضارات المتعـددة        »حضارات
ن تتفاعـل  أ إنما تريـد لهـذه الحـضارات المتعـددة     التعصب بالمركزية الحضارية القسرية، 

  .)٦( وتتساند في كل ماهو مشترك إنساني عام
   وإذا كان الإسلام دين ا وخاتم الأديان فإنه في روح دعوته وجوهر رسـالته لا       ا عالمي

 التي تجبر العالم على التمسك بدين واحد، إنـه ينكـر       »المركزية الدينية «يرمي إلى تسنم    
ندما يرى في تعددية الشرائع الدينية سنة من سنن االله تعالى في الكون، قال              هذا القسر ع  

لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاء اللّـه لَجعلَكُـم أُمـةً واحِـدةً ولَكِـن           ( :تعالى
ولَو شاء ربك لَجعلَ الناس أُمـةً    ( وقال أيضا     )لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ     

لِفِينتخالُونَ مزلاَ يةً واحِدو،ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِمن رإِلاَّ م (.  
ن دعوة الإسلام إلى التفاعل مع باقي الديانات والحضارات تنبـع مـن رؤيتـه إلى                إ
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م السماوية، فعقيدة المـسلم لا تكتمـل      التعامل مع غير المسلمين الذين يؤمنون برسالا      
    هِ مِن    (ا  إلا إذا آمن بالرسل جميعا أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نهِ آمبِاللّهِ رب نونَ كُلٌّ آممِنؤالْمو

يفهـم هـذا   ن أنـه لا يجـوز   أبيد  .)وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لاَ نفَرق بين أَحدٍ من رسلِهِ        
  التسامح الإنساني الذي جعله الإسلام أساسا لعلاقة المسلم مع غير المسلم علـى  ا راسخ

أنه انفلات واستعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفـق مـع جـوهر هـذا      
فهذا التسامح لا يلغي الفارق والاختلاف ولكنه يؤسس للعلاقات الإنسانية التي . الدين

م ان تسود حياة الناس، فالتأكيد على الخصوصيات العقائديـة والحـضارية            يريد الإسلا 
ن تمنع التفاعل أوالثقافية، لا سبيل إلى إلغائه، ولكن الإسلام لا يريد لهذه الخصوصيات     

  .)٧( الحضاري بين الأمم والشعوب والتعاون فيما بينها
ري ، فهـي لهـذه   إن الصحوة الإسلامية المعاصرة تقوم على أساس التفاعـل الحـضا       

الخاصية ثقافة حوار في المقام الأول حيث أخذت الحضارة الإسلامية عـن الحـضارات              
السابقة واقتبست من ثقافات الأمم والشعوب التي احتكت ا وصـهرت حـصيلة هـذا        

   ا للتفاعـل  كله في بوتقة التفاعل الحضاري، فكانت حضارة الإسلام ولا تزال مثالا نـادر
  .بين الحضارات

حيوية الإسلامية وقوا الذاتية الدافعة لها إلى التطور والتقدم والإبداع للد كان ولق
الأثر القوي في نقل روح المدنية إلى العالم الغربي، وهو الأمر الذي يعترف به ويشهد له      
معظم الكتاب والمؤرخين والمفكرين الغربيين الذين برئوا من الهوى والغـرض، وكتبـوا        

  .ل الحضاري في الإسلامبـإنصاف عن التفاع
ولعلنا لا نغالي إذا أكدنا هنا علـى أن الإسـلام وهـو دعـوة االله إلى النـاس كافـة                      

 إلى العالمين هو الدين الذي يدعو إلى التفاعل الحضاري دعوة       )سبحانه وتعالى (ورسالته  
ا، على اعتبار أن الحوار الذي نـادى بـه الإسـلام هـو في               صريحة قوية ويحث عليه حثً    

 قاعـدة    ن نقـول بـأ    نته وجوهره ورسالته تفاعل حـضاري، كمـا لا نحتـاج إلى أ            طبيع
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التسامح التي يقوم عليها الإسلام فتحت أمام الأمة الإسـلامية الـسبيل إلى الاحتكـاك               
الواسع بالأمم والشعوب، وشجعت الحـضارة الإسـلامية علـى التفاعـل مـع الثقافـات                

تمـع   ـ تحديدا  ـونعني بالتسامح الديني  ا، والحضارات جميعأن تكون لكل طائفـة في ا 
الإسلامي الحرية في تأدية شعائر دينها، وأن يكون الجميع أمام قوانين الدولة الإسلامية 

ه وتعاليمه الأصلية نجـد أنـه هـو أرقـى     ؤوإذا نظرنا إلى الإسلام من حيث مباد . سواء
  .)٨( اعل الحضاريالأديان في تحقيق مبدأ التسامح الذي هو القاعدة الأولى للتف

ن تتقدم حـضارة علـى      أوفي سياق التفاعل الحضاري المنشود يمكن القول باحتمال         
أخرى ذا الجانب أو ذاك كما هو الشأن بالنسبة للحضارة الغربية في عالم اليوم، ولكـن       

ن هـذه  أالقول بأفضلية حضارة على أخرى هو قـول متـهالك، فمـن يـستطيع إثبـات       
ا، ولا يوجـد في   أو أغزر ثقافـة أو حكمـة وإنـسانية وتـسامح     الحضارة أفضل من تلك   

هذه الأفضلية في كل الجوانب؟ هذا من جهة ومـن        و معيار نقيس به   أالواقع أي مقياس    
جهة أخرى كيف يمكن الاقناع بأن العلاقة بين الحضارات محكومـة بعلاقـة الـصراع لا                

 وهل هناك أبدي ،انتصار أبدين انتصار حضارة في هذا الصراع هو       أالتفاعل والحوار، و  
 قيم الحق والخير والسلم والتعاون والتـسامح والمـشاركة     ..باستثناء القيم العليا للإنسانية   

في الحضارة واحترام الآخر وحقوق الإنـسان والـشعوب وثقافاـا وتقاليـدها وقيمهـا              
  . )٩( الروحية والمادية وتجارا ومنجزاا؟

ا بمدى قدرا على التفاعـل  أية حضارة يرتبط أساسن شرط ازدهار هذه القيم في     إ
، وبالتالي الاعتراف ذه الحضارات ومحاورا وقبـول         مع معطيات الحضارات الأخرى   

 ـ       ا تعددية الثقافات وتفهم مفاهيم وتقاليد الآخـرين، واعتبـار الحـضارة الإنـسانية نتاج
علاء بعـضها علـى الـبعض       لتلاقح وتفاعل هذه الحضارات لا صراعها فيما بينها أو است         

والحضارة الإسلامية منذ نشوئها وتكوا لم تخرج عن هـذا الإطـار التـواق إلى           . الآخر
لقد حمل العرب قيم الإسلام . اا وتأثيرا وعطاء، تأثرالتفاعل مع الحضارات الأخرى أخذً  
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ليـة  العليا ومثله السامية وأخذوا في نشرها وتعميمها في كل أرجـاء الـدنيا، وبـدأت عم        
التفاعل بينها وبين الحضارات الفارسية والهندية والمصرية والحضارة الأوروبيـة الغربيـة             
فيما بعد، ومع مرور الزمن وانصرام القرون نتجت حضارة إسلامية جديـدة أسـهمت في         
إنضاجها مكونات حضارات الشعوب والأمم التي دخلت في الإسلام، فاغتنت الحـضارة      

 عنـدما  ،يق التلاقح والتفاعل، وكانت هي بدورها فيما بعـد   الإسلامية بكل ذلك عن طر    
 ـ ،استيقظت أوروبا من سباا وأخذت تستعد للنـهوض        مكون   ا حـضاري     ا ذا بـال أمـد 

  .الحضارة الأوروبية الغربية بما تزخر به اليوم من علوم وقيم وعطاء حضاري متنوع
ة بـل تكونـت خـلال       ذات الشيء يمكن قوله عن الحضارة الغربية التي لم تظهر فجأ          

قرون عديدة حتى بلغت أوجها في عصرنا الحاضر وذلك نتيجة التفاعـل الحـضاري مـع       
حضارات أخرى هيلينية ورومانية وغيرها، وبفعل التراكم التاريخي وعمليـات متفاعلـة        

  .من التأثر والتأثير خلال التاريخ الإنساني الحديث
بل تدمير ومحو كل حضارة لما قبلها إنه لولم يكن هنالك تفاعل حضاري، وكان بالمقا     

إن . من خلال صراعها معها لما كانت الحضارة الغربية على الصورة التي هـي عليـه الآن        
لقـد كانـت هنـاك    «: مما قاله بر نارد لويس في معرض نقده لنظرية الـصدام الحـضاري            

حضارات مهيمنة في الماضي، وبدون شك ستكون هناك أخرى في المستقبل، الحـضارات        
الغربية تدمج حداثات سابقة عديدة بمعنى أا مثرية بإسهامات وتأثيرات ثقافية أخرى         

  . )١٠( »ا لحضارات أخرى ستأتيا غربيا ثقافيسبقتها في الزعامة، وهي نفسها ستترك إرثً
         في أي وقـت مـن الأوقـات إلى          إن أكبر دليل على أن الصحوة الإسلامية لم تـسع 

ة كما ينذر بذلك أصحاب نظرية الـصدام الحـضاري هـو أن         التصادم مع الحضارة الغربي   
هـدافهم القـضاء علـى    أالعرب والمسلمين لم يضعوا في أي زمـن مـن الأزمـان صـوب             

 كما نجد الفكر العربي والإسـلامي قـد         ،خصوصيات الحضارة الغربية وهويتها الحضارية    
د كـان هنالـك فعـلا    اتجه بانفتاح وقوة صوب التراث الغربي للاستفادة منه وتطويره ، لق       
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استجابة سريعة للحضارة الإسلامية في تفاعلها مع الحضارة الغربية، وهذا ما لا نلمـسه              
في الحضارة الغربية الـتي لا تـسعى إلى الاسـتفادة مـن تـراث ومعطيـات الحـضارات                   

  .الأخرى
من جهة أخرى فإنه لما كان أمام العالم الإسلامي مهام مستعجلة لبناء الذات وتقـدم     

تمع وازدهار الحياة فهو مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الانفتاح على آفـاق        ا
كمـا أن الـدخول في حـوارات        . العصر على امتداداا والتفاعل مع الحضارات الأخرى      

جدية وهادفة مع دوائر عديدة  وعلى مستويات متنوعة فيه إثبـات للعـالم أجمـع أنـه                   
سانية جديدة تـسود فيهـا قـيم الحـق والفـضيلة            جدير بالمساهمة في صياغة حضارة إن     
  .والتسامح والتعاون ومبادئ السلم

  
 

 
على الرغم من الايار التلقائي للمعسكر الشيوعي فإن الغرب قد سعى إلى الترصد           

ة على الـصعيد  للقوى الحضارية المحتمل ظهور فاعليتها أو بالأحرى استعادة هذه الفاعلي  
وفي هذا السياق يكمن الموقف المتخذ ضد الإسلام        . العالمي بقصد وقف تأثيرها ونفوذها    

والمسلمين والمتمثل في محاولة إظهار هذا الدين ومعتنقيه بصور مشوهة عديدة، لعل مـن              
  . مع الآخر»التعايش«أبرز ملامحها التشدد والتطرف والتعصب وعدم القدرة على 

ري وهم يؤكدون على أن الحضارة الإسلامية هـي  اة الصدام الحض ن أصحاب نظري  إ
المرشحة للتصادم مع الغرب يركزون على دعوى عـدم قابليـة الإسـلام للتعـايش مـع                 
الحضارات الأخرى، بزعم أا حضارة إقصائية وانعزالية ومتعصبة وكل هذا فيـه تجـن              

 ـ   . واضح على الإسلام وحضارته    سلبية الـتي لا تـسمح   والذين يصمونه بتلك الصفات ال
خلاقـه وغـير    أبالتعايش السلمي مع الآخرين لا يعرفون الإسلام في عقيدته وشريعته و          
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  .سمى معانيهاأ في أجلى و»السماحة«ذلك من الجوانب التي تطبعها 
إن التعايش سمة مميزة للإسلام وملمح جامع يطبع كل جوانبه التشريعية والـسلوكية             

 وصفاته المميزة التي تعني الحرية للبـشر كافـة والمـساواة         إنه إحدى أهم قيم هذا الدين     
  .بينهم من غير تفوق جنسي أو تمييز عنصري

نه ليس هنالك ثمة ماهو أبلغ وأوفى بالقصد في الدلالة على عمق مبـدأ التعـايش في      إ
ء بيننا وبيـنكُم أَلاَّ     قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سوا        (: الإسلام من الآية الكريمة   

ن أذلـك  .   )نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِهِ شيئًا ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دونِ اللّـهِ           
المساحة المشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب مساحة واسعة، وإذا كان الإسلام قد جعل 

ا للتعايش مع بني الإنسان كافـة ففيـه مـن بـاب أولى متـسع                عفي قلوب المسلمين متس   
، ويشهد التاريخ ان معاملة المسلمين لغيرهم في البلاد المفتوحة         للتعايش بين المؤمنين باالله   

  ا من التسامح لا مثيل له في التاريخ، ولعـل مـن أكـبر الأدلـة وأقـوى                  كانت مثالا رائع
العصور على أسـاس مـتين مـن التـسامح في      الحجج على قيام الحضارة الإسلامية عبر       

أسطع معانيه هو تعايش المسلمين مع أهل الـديانات والملـل والعقائـد في البلـدان الـتي        
فتحوها خلال قرون متطاولة وعهود مديدة، ويدل ذلـك علـى أن التعـايش مبـدأ مـن            

 التوتر المبادئ التي قامت عليها الحضارة الإسلامية والذي يرمي إلى القضاء على أسباب     
  .واضطراب حبال الأمن والسلام وعدم الاستقرار

إن من أبرز معالم التعايش السلمي الذي يقـره الإسـلام للآخـر هـو تـوفيره لغـير                   
المسلمين بوجود اندماجي يحافظ فيه على جميع مكونات شخصيته، وفي طليعتها المكون            

    ا يؤكد ذاته عقدي االديني وما يرتبط به من ممارسات وعاداتوثقافي  ا ومعهـا  ا ونفـسي
  .يثبت خصوصيات هويته مما يتحقق به الانتماء إلى ذلك اتمع

ن المتأمل في دعوة الإسلام إلى التعايش السلمي يجدها قائمة على الحـوار الفعـال               إ
إلى التفاهم والالتقـاء علـى        حوار معرفي متكافئ يهدف    ..والجدي الذي هو في الإسلام    
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س إلى التقابل الجدلي العنيف أو الصدام الحضاري كما يتـوهم           نقط وقواسم مشتركة ولي   
ادع إِلِـى سـبِيلِ ربـك     ( :أن يكون، وهذا ما أشار إليه القرآن الكـريم في قولـه تعـالى        

           ن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وـن  بِالْحِكْملَّ ع
دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس(  .  

ولَ تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحـسن إِلا الَّـذِين ظَلَمـوا              (وقوله سبحانه   
  .)مسلِمونَ م واحِد ونحن لَهمِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُ

من جهة أخرى تنبني دعوة الإسلام إلى التعايش الحضاري بـين الأمـم والـشعوب               
  .جملة من الأسس منها على
ـ ان الإسلام يرفض القتال لإرغام المخالفين في الـدين علـى اعتناقـه وإكـراههم                ١

 ـ       أ كما.  )لاَ إِكْراه فِي الدينِ    (عليه، قال تعالى     ا كانـت   نه يحمـي الـنفس الإنـسانية أي
عقيدا أو جنسيتها إلا في حالة العدوان، ويعتبر قتل الفرد جريمـة تعـادل في بـشاعتها              

من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْـسٍ أَو فَـسادٍ فِـي الأَرضِ             (قتل أبناء الإنسانية كلها، قال تعالى       
ما ومِيعج اسلَ النا قَتمافَكَأَنمِيعج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح ن( .  

ن دعــوة الإســلام إلى التعــايش والــسلم لا تعــني قبــول العــدوان والطغيــان إ -٢
والاستسلام للظلم والفساد، وما إلى ذلك مما هو طعن في الحياة البـشرية الـتي أقـام االله             

  .كنشريعتها على أساس التعارف والتسامح والتعايش والتسا
: ن الإسلام ذه الدعوة السامية يعتبر الأصل هو الجنوح إلى السلم قال تعالى            إ -٣
) لَى اللّهِ ِن  إوكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجواْ لِلسحنـواْ    (: وقال أيضا.  )جنآم ا الَّـذِينهاأَيي

طُوواْ خبِعتلاَ تلْمِ كَآفَّةً ولُواْ فِي السخادبِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الش( .  
ن رسـول االله  أكما لا يدعو الإسلام إلى اللجوء إلى الحرب إلا عند الضرورة بـدليل     

 ودعا الصحابة إلى الثبـات عنـد الاضـطرار    ،ى عن تمني القتال) صلى االله عليه وسلم (
االله العافيـة فـإذا لقيتمـوه فـاثبتوا         لا تتمنوا لقاء العـدو وسـلوا        «: إليه، وذلك حين قال   
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ا للسلام وجريمة مـالم تـدع إليهـا    ومن ثم فهو يعتبر الحرب خرقً    )١١( »واذكروا االله كثيرا  
  . )١٢( حالات معينة تبيحها وتكون فيها عادلة ومشروعة

 ولـيس  »التعـايش الـسلمي  «ا إذن أن يكون الإسلام ذا التفرد دين        نه ليس بدع  إ
َّـهم بذلك، فهو آخر الأديان، أي كلمة االله الأخيرة ، وقـد             ا كم دين الصدام الحضاري    يت

ن يقيم أمة عاش في كنفها المسلمون وغيرهم، وعاشت هـي في علاقـات مـع                أاستطاع  
غيرها أساسها التعارف، مما جعل ويجعل للإسـلام رسـالة تبـدأ مـن التوحيـد وتنتـهي         

ا للعـدل الحـضاري والمـساواة       قيقًبالدعوة إلى الوحدة التي يتعايش داخلها كل البشر تح        
  ا عن أي لون من ألوان الصراع وفي منأى عـن أي مظهـر مـن             والكرامة الإنسانية، بعيد

  .ا من بذورهن يكون الإسلام يحمل شيئًأمظاهر الصدام الحضاري الذي يستحيل 
ن الإسلام ذه المعاني والمبادئ السامية قد تجاوز كـل عوامـل ودعـوات الـتراع                إ
 ولَـم  ،ع، وذلك بتسامحه وسعة آفاقه وقدرته الفائقـة علـى الهـضم والامتـصاص         والصرا

المنضوين في ظله حتى من غير المسلمين، ينظـرون لأنفـسهم وللآخـرين وللكـون مـن             
حولهم برؤية شمولية واضحة تتيح التعايش في نطاق التسامح والتساكن وتبادل المـصالح             

 ـ      ا مـن التعـدد والتنـوع ومـا ينـشأ عنـهما مـن            والمنافع في أخذ وعطاء دائمين، انطلاقً
 ويجمعهـا المـدلول     ،خصوصيات وتميزات ينتهي ا التفاعـل إلى الائـتلاف والانـسجام          

 الـذي يتجـاوز مجـرد مظـاهر         »التعـارف « الذي عبر عنه القرآن الكريم بمفهوم        بحالر
  .العيش المشترك
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 الـدعوات الـتي انطلقـت منـذ       إذا كانت الدعوة إلى حوار الحضارات إحدى أبـرز          

النصف الثاني من القرن العشرين بما شهده من مبـادرات ودعـوات سـواء مـن الجانـب        
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الحـادي   فـإن العقـود الأولى مـن القـرن     ، الكنـسي ـالإسلامي أو من الجانب الغـربي   
رض الواقـع لمختلـف الحـضارات    ن تـشهد ترجمـة حقيقيـة علـى أ       أ يؤمـل    والعشرين

ا لـدعاة ومروجـي مختلـف    ا بـارز  تحـدي ـ لا محالـة   ـوالثقافات، وهو ما سوف يشكل  
النظريات الموغلة في التشاؤم حول صـدام الحـضارات والـصراع فيمـا بينـها وترشـيح              

    الحضارة الإسلامية لأن تكون محور وتبقـى دعـوة    . ا في ذلـك الـصراع المزعـوم       ا رئيسي
ن خلال المعطيات القرآنية المختلفة إلى تأسيس تعـارف حـضاري بنـاء بـين            الإسلام م 

مختلف القوميات والثقافات والحضارات دعوة طموحة وهادفة ترمي إلى دحض وتفنيد           
المزاعم والدعاوي التي تجعل من الحضارة الإسلامية حضارة صدامية أكثر منها حوارية،            

 كمبدأ إنساني حضاري هـام لـه أكـبر    »تعارف الحضارات«كما دف إلى طرح مفهوم  
الدور في ردع التراعات ومنع الصراعات من جهة وتقريب الأفكار والمـسافات ونـسج              

  .أواصر التعارف والتفاهم والتعارف بين الأمم والشعوب من جهة أخرى
ا لحوارها وتلاقيها تنطلـق مـن الآيـة    ن دعوة الإسلام إلى تعارف الحضارات تمهيد      إ

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا وقَبائِـلَ              (: ريمةالقرآنية الك 
     قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعوهذا المفهوم القرآني القاضي بضرورة التعـارف       .   )لِت

ن لم يكـن  إنـه  أبين الشعوب والحضارات يهدف إلى غايات أنبل ومقاصد أوسع، ذلـك        
 ا حـوار هـادئ   هنالك تعارف لن يكون هنالك حوار أو تفاهم، فالتعارف ينجم عنه دوم
حصول تعـارف   وتعاون دائم، أما الحوار الذي يباشر بشكل مفاجئ فلا يعني بالضرورة            

فكم من لقاءات حوارية أجريت على المستويين السياسي والديني لكنـها   بين الأطراف،   
باءت بالفشل لأن جميع أطرافها الذين أخذوا مكام حول مائدة الحـوار لم يـستطيعوا             

  . للطرف الآخرنسج أواصر التعارف والتواصل من قبل، فلبث كل طرف جاهلاً
ــاء الحــضارات« و»ضاراتحــوار الحــ«لقــد راجــت مــصطلحات  وحــدة « و»لق

 الفكـر الغـربي الـذي    فرازا من إ بشكل كبير في العقود الأخيرة، لكنها جميع       »الحضارات



  الإسلام وترسخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة الإسلامية ●

 ـ ١٤٣١  ــ العشرونالثالث و العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا   ٦٣   ٢٠١٠ ـ

يفرض كل مـرة وحـين مـن الأفكـار والـشعارات مـا يناسـب وضـعه الاسـتراتيجي              
 ـ        يوالأ ا في تنـافس وعـداوة مـع      ديولوجي في إطار الحضارة الغربية التي تجد نفسها دوم
  .ات أخرى شرقية بالخصوص وإسلامية على وجه أخصحضار

ــين الأمــم والــشعوب والحــضارات   ان القــرآن الكــريم يؤســس لمبــدأ التعــارف ب
، فالتنوع بين الناس إلى شعوب وقبائل وامتدادهم وتكـاثرهم علـى ربـوع              )لتعارفوا(

ن يتفرقوا أو تتقطع أواصرهم ويعيش كل شعب في عزلة عن الـشعوب     أالأرض لا يعني    
ن يتـصادموا ويتنـازعوا مـن أجـل الثـروة والقـوة             الأخرى، كما لا يعني هذا التنـوع        ا

  .والسيادة، وإنما ليتعارفوا
  إن للتعارف دور ا في الحيلولة دون وقوع التراع أو الاختلاف بـين الحـضارات       ا كبير

وهو يكفل نسبة كبيرة من نجاح لقاءات التفاهم والنقاش والتحاور لأنه يطال كل ما من        
إِنـا   (ه ان يكرس قواعد مشتركة لأسرة إنسانية واحدة ذات أصل إنساني واحـد              نشأ

وإذا كانـت الـدعوة إلى حـوار الحـضارات لم تـؤت أكلـها               . )خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى   
الكامل، ولم تنجم عنها نتائج ملموسة وواقعية على كافة المستويات، فإنما ذلـك راجـع              

شاف خصائص ومميزات وقيم الحـضارات الأخـرى وخاصـة مـن     بالأساس إلى عدم اكت 
جانب الحضارة الغربية التي ما فتئت تـضمر العـداوة وحـب الـسيطرة والتنـافس تجـاه        

ولعل هذا ما جعل بعض الخبراء الاستراتيجيين الغربيين كهنتنجتون  . الحضارات الأخـرى  
مية كـأكبر مرشـح      والتركيز على الحـضارة الإسـلا      »صدام الحضارات «يروجون لمقولة   

وإنما أوقعهم في ذلـك جهلـهم المطبـق         . للاصطدام بالحضارة الغربية في المستقبل القريب     
 من بتعاليم ومبادئ الإسلام السمحة وقيمه ومثله السامية والتأكيد بالمقابل على مايصدر      

 اعتبار أا التعبير الأمثل لحقيقة وجوهر الحضارة الإسـلامية مـع            سلوكيات شاذة على  
ا من طرف وسائل الإعلام الغربية، حـتى أضـحت          ليط الضوء عليها وتغطيتها إعلامي    تس

 كـبير   وهذا فيه تجـنٍٍ .تلك الصور الاستثنائية والمعزولة هي المهيمنة على الإدراك الغربي       
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وتجاهل واضح لروح الإسلام السلمية والسمحة التي تتمثلها النسبة الغالبة من المـسلمين         
 به اليوم ينبغي أن يرتبط بالانفتـاح        ى إن أي تعايش حضاري يناد     .في كل أرجاء العالم   

 اختصرت المسافات وتقاربت الحضارات ومـدت الجـسور   نالذي غدا سمة العصر، بعد أ  
 وكل انفتاح حضاري لابد أن يـرتبط بـضرورة      .الثقافية والحضارية بين مختلف الشعوب    

  تشتكي مـن الحـضارات الأخـرى     إن الحضارة الإسلامية .ربط أواصر التعارف المتبادل  
 أو لا ،ن تكونأا لا تعرفها بالصورة التي ينبغي أ ـ الغربية منها على وجه الخصوص  ـ

تعرفها إلا من خلال بعض الظواهر العابرة والسطحية والمحدودة، الأمر الذي يؤكـد أنـه               
     ـام  ا محو آثامادام هنالك جهل بالإسلام وطبيعة حضارته فإنه يبقى من الصعب جدر ا

  .الإسلام بالترعة الصدامية وغيرها من التهم والافتراءات المثيرة
 يكاد يفـرغ مـن مـضمونه    »الحوار بين الحضارات«إننا ذا نؤكد على أن مصطلح    

ومحتواه الصحيح لأنه لا يقوم في أغلب الأحيان على أساس من التعارف المسبق الكفيل         
احترام الخصوصيات «ا على أساس من   أيضبانفتاح كل طرف على الآخر، كما لا يقوم         

   .  لكل الحضارات والشعوب»الدينية والثقافية
ا حول  ا ناضج طرح )١٣(من أجل حوار بين الحضارات     في كتابه    »غارودي«لقد قدم   

     مفهوم الحضارات حيث وجه نقـد  ا لـسلوك الغـرب في تـاريخ علاقتـه بـالأمم            ا قاسـي
لى التعرف عليها من خلال إعادة النظر إلى ذاتـه  والحضارات غير الغربية حيث لم يسع إ   

وإلى طبيعة علاقته بالآخر الحضاري من خارج محيطه الغربي، بل إن غارودي في كتابـه       
 الإسلامية منـها  ـلم يتردد في مطالبة الغرب بالاستفادة من التجارب الحضارية الأخرى  

 الحوار بين الحضارات لا  والتعلم منها والانفتاح عليها لأن طريقـعلى وجه الخصوص  
 ولي عهـد بريطانيـا   »تشارلز«وهذا ما أكده الامير   . يزال طويلا يحتاج إلى جهود كبيرة     

ا  واحـد ١٩٩٣الذي يعتبر خطابه بمركز الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد في أكتوبر     
م، من أنضج الخطابات السياسية في الغرب في الحديث عن الحوار وعلاقة الغرب بالإسلا        
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  : لقد جاء في الخطاب
كبر لتفهم كل منا الآخر، وأن نتخلص مـن سمـوم   أإننا مازلنا نحتاج إلى بذل جهد       «

التفرقة ومن أشباح الخوف والتشكك، وكلما طال مشوارنا في هذا الطريق فإننـا نكـون          
 إن نظرة فاحصة إلى مستوى معرفـة الغـربيين   .قد خلقنا عالما لأطفالنا وللأجيال المقبلة   

 بالـصورة  - لم يتعـرف بعـد  ـ للأسـف الـشديد    ـن الغرب  أالعالم الإسلامي تؤكد بقوة ب
حقيقة الحضارة الإسـلامية وجـوهر الـدين الإسـلامي، ولا تنطبـع في             على –المطلوبة  
 سوى مدلولات سلبية موغلة في التحامل والقدح ولا تسمح بالوعي الجيد بحقيقة             مخيلته

 ،م العالمية المنفتحة علـى كـل الثقافـات والحـضارات     الحضارة الإسلامية ورسالة الإسلا   
ن الغرب لم يتح لنفـسه الفرصـة الكاملـة       إ. والداعية إلى السلم والسلام والأمن والأمان     

   للتعرف على الإسلام دين       ا وقبائـل وثقافـات،     ا وحضارة والتعارف مع المـسلمين شـعوب
في إدخـال العـالم في صـدام    وذلك لكي يعي حقيقة هذا الدين وبعده التام عن أيـة نيـة    

  .»حضاري طالما تم الترويج له
إن دعوة الإسلام إلى التعارف والتواصـل والانفتـاح علـى الثقافـات والحـضارات               
الأخرى ومد الجسور معها دف إلى إزالـة الأحقـاد والعـصبيات ومحـو كـل أشـكال               

ال الواسـع   عات والصراعات ممـا يكفـل فـتح ا ـ        االعنصرية والكراهية ونزع فتيل التر    
 عصر ثورة المعلومات والتقدم ـ لا محالة  ـ الذي سيكون  ،ن هذا القرنإللتفاهم، خاصة و

ن أ سوف يجعل العالم قريـة كونيـة صـغيرة مـن المفـروض               ،المذهل في وسائل الاتصال   
يتعارف سكاا ويفتحوا نوافذ التفاهم والتقارب على أساس من احترام الخـصوصيات            

كل الحضارات والشعوب، وذلك ـدف تقريـب الـشقة بـين مختلـف              الدينية والثقافية ل  
الحضارات وجعلها ينفتح بعضها على بعض في سعي حثيث نحو تلاقـح متميـز وتفـاهم            
مفيد ومثاقفة مجدية وفعالة، كل ذلك مع الاعتراف بوجود مساحات الاختلاف بين جميع        

  .الحضارات والأديان
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إذا لم يسع أتباع كل حـضارة وديـن إلى   إنه لا قيمة للحديث عن حوار الحضارات      
التعرف أكثر على الحضارات الأخرى وفهم مكوناا واسـتيعاب قيمهـا ومثلـها قـصد               
تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة التي تكون قد تكونت بفعل ظروف وعوامل تاريخية            

الحوار وإيديولوجية معينة، من هنا نرى أن من أكبر أسباب عدم نجاح كثير من لقاءات            
الحضاري والديني التي تعقد بين الفينة والأخرى بين الجانب الإسلامي والجانب الغـربي              

 لم يستطع حتى الآن تمثل قيمة الإسـلام  ـ وباعتراف عقلائه ومنصفيه  ـكون هذا الأخير  
الحضارية وسمو مبادئه وتعاليمه الروحية التي تدعو إلى الـسلم والأمـن والتـسامح مـع                

  .خرالذات ومع الآ
إن الإسلام يدعو أتباع وأبناء الحضارات والثقافات إلى أن يتعاملوا فيما بينهم على           
أساس الانتماء إلى أسرة إنسانية مشتركة، تتفاعل في إطارها مختلف الروابط الحـضارية   
بين الأمم  والشعوب، وهذا الأمر كفيل بترع فتيل الأحقاد والكراهيات والعصبيات التي             

نسانية برمتها بفعل الحروب المدمرة والـصراعات المنهكـة الـتي أثـرت             طالما أكت الإ  
بشكل كبير على مستوى التقارب بـين الحـضارات والـشعوب حـتى أمـست متنـافرة                 

  .متباعدة
فالتعارف كمبدأ إنساني حضاري سام له أكبر الدور في منع التراعات والـصراعات،             

 عاون والتفاهم ويهدف إلى بنـاء أسـس      ب الأفكار والمسافات وينسج أواصر الت     فهو يقر
  .حوار حضاري مثمر وبناء

إن المبدأ القرآني في الدعوة إلى التعارف بين الشعوب والحضارات يهدف إلى تجـاوز              
        ا إلى  المصالح النفعية المحكومة بالأبعاد والميكانيزمات السياسية والاقتصادية، ويرمي أيض

لكـن  .  في التفاضل بالأعراق والأنساب واللغات     استبعاد وإقصاء المعايير القومية الضيقة    
بالمقابل لابد من اعتبار الأسس الاجتماعية والأخلاقيـة القائمـة علـى منظومـة القـيم           

 لأا الوحيدة الكفيلة باستمرار وتقوية أواصر ووشائج التقارب والتفـاهم، ثم            ،والآداب
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نساني السليم ويتفـق علـى   وك يحكمها الضمير الإلالتعارف، فهي قواعد في التفكير والس    
نظامها العام كل من كان سوياا رشيد.  

  
 

 
الحضاري بين الإسـلام والغـرب هـي مـسألة التفاعـل الإنـساني           الحوار  إن مسألة   

 ـ         ي عـن  والثقافي بين أتباع الحضارتين، وهي دف إلى تغيير النظرة الاسـتعدائية والتخل
  .التصنيف النمطي المتوارث من مخلفات الماضي

         ـ   وإذا كان الحوار بين الحـضارات يتحـول تـدريجي  ا ا في العـالم الغـربي ليكـون نتاج
لتطورات ثقافية وإنسانية تدعو إليه وتفرضه، فإنه بالنسبة لنـا نحـن المـسلمين حاجـة                

لـسياسي في مواطننـا     وجودية للقلق العميق الذي يخالط تجددنا الاجتماعي والقيمـي وا         
الأصلية وفي بقاع انتشارنا في العالم، فالمتغيرات التي تحـدث علـى مـستوى العـالم بعـد                
اهتزاز التكوينات السياسية والايديولوجية والبشرية أمام تحديات الحداثة تواجهنا كمـا          

،  )١٤( تواجه الآخرين بتحديات ومخاطر لا نستطيع كما لا يستطيعون مواجهتها منفردين      
  ا على كلا الطرفين البحث عن سبل التلاقي والتواصل عن طريق البحـث   لذلك بات لزام

عن أرضية مشتركة للتعاون بـدل ااـة، والانفتـاح بـدل الانغـلاق، والتفـاهم بـدل           
ا بين العالم الإسلامي والغرب، ولكنـه  ا وسياسيا وثقافيا اقتصاديإن هناك تعاون  . التجاهل

 رج في غالب الأحيان في السياق العام لمنظومة الحوار الحـضاري بـين   ا ولا يندليس كافي
الـسياسية  ( هـو أن تنـسيق المـصالح والمنـافع     ـ ببـساطة   ـ، والسبب في ذلـك   الجانبين

ينبغي أن يسبقه الفهم الحقيقي المتبادل على الـصعيد الثقـافي والحـضاري             ) والاقتصادية
  .والديني

 اتمعـات الإسـلامية والغربيـة المتنوعـة كفيـل           إن الحوار في القضايا المشتركة بين     



  حسن عزوزي● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرونا الثالث و العددــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ٦٨

نـسانية الـتي    بتحقيق نوع من التقارب والتفاهم خاصة على مستوى القيم الفكريـة والإ           
قي حولها الجميع، وهنالك محاولات واسعة للتقـارب تجريهـا منظمـات ومؤسـسات              تيل

ة ومواجهـة  دولية يمكن أن تؤسس لقاعدة قوية لتعاون أعظم والتزام مشترك قصد مجا           
بة قوى الشر والعدوان التي دد العائلة الإنسانية،  رنزعات الصراع والصدام والعداء ومحا    

وهنا لابد من التأكيد على حيوية ودور الدين كجزء أساسـي في الـسعي نحـو التعـاون                  
والسلام والتآلف بين الأمم والشعوب، وإذا كان الإسلام والمسيحية يدعوان بقوة إلى قيم            

ل والمساواة والتسامح مما يشكل قواعد مشتركة للتعاون وحـل المـشاكل الإنـسانية       العد
 فإن في ضوء ذلك يمكن الإطلالة على المـسألة الـسياسية في القـيم المـشتركة في         .العالقة

الحضارتين في قضايا الظلم والعـدل والحريـة والعبوديـة والاسـتكبار والاستـضعاف في            
لذلك ينبغي التخطيط لمواجهة الاستكبار الـسياسي       ..  كله ساحة الصراع المتنوع في العالم    

والاقتصادي والأمني والثقافي الذي يضغط بقوته الكبرى على صعيد الواقع الذي يعيشه            
المستضعفون في كل شؤون حيام مـن الفقـر والجهـل والتخلـف والـضياع ممـا يعمـل             

فوا علـى أقـدامهم بقـوة    المستكبرون على تطويره وتنميته حتى لا يستطيع هؤلاء أن يق       
  . )١٥( وصلابة وثبات

وإذا كان الإسلام يشترك مع المسيحية في كثير من القـيم الروحيـة والإنـسانية ممـا                 
 المـسيحي قواعـد مـشتركة للتفـاهم     ـيعتبره المتحاورون حول موائد الحوار الإسلامي  

لـب بمـسايرة   حول قضايا دينية عالقة، فإن الغرب في حواره مع الحضارة الإسلامية مطا       
أهداف الكنيسة ومبادئها تجاه الإسلام، وهي المبادئ التي تبدو متفهمة ومتسامحة وداعية           
إلى التعايش والتفاهم خاصة بعد صدور قرارات اجتماعات امع الفاتيكاني الثاني عام            

  . والتي أبانت عن توجه جديد لدى الكنيسة الكاثوليكية في علاقتها مع الإسلام١٩٦٥
رب مطالب بالعودة إلى قيم المحبة والتسامح والتعايش ورفع الظلـم والعـدوان             إن الغ 

والاستكبار من أجل يئة المناخ الملائم لإقامة جسور الحوار مع العالم الإسـلامي، وإذا          
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كانت القيم والقواعد المشتركة تعتبر نقطة انطلاق أساسية في كل حوار مثمر وبناء، فـإن           
حية المشتركة بين الإسلام والغرب كحضارتين عـالميتين إنـسانيتين          في القيم الدينية والرو   

غير أنه في الوقت الـذي      . ينتظر منهما الشيء الكثير من أجل بناء صرح حضاري فعال         
يطالب فيه الغرب بالعودة إلى القيم المسيحية الأصـلية، قـيم المحبـة والتـسامح والعـدل                 

 الوفاق مع الإسلام فـإن أتبـاع الحـضارة         والتعايش المشترك والاحترام المتبادل لتحقيق    
  ا بالارتقاء في التعامـل والـسلوك الحـضاري إلى مـستوى قـيم              الإسلامية مطالبون أيض

الإسلام الدينية والثقافية والحضارية واتخاذ المواقف العملية المتناغمة في صـلابة وثبـات           
  .لأساسية وانفتاح على المتغيرات وما يفرضه تحقيق المصالح ا،على المبادئ

  
 

إن بناء وعينا الحواري علـى المـستوى الحـضاري مـع الغـرب في عـصر الـصحوة                
الإسلامية لا يمكن أن يستند فقط إلى ما أحدثته نظرية الصدام الحضاري من لَغط واسع         

ذلـك سـيوقع النظـرة إلى        وتخوف شديد من تدهور محتمل للعلاقة بين الحضارتين، لأن        
ا مـن الـصورة    وحتميته في الاختزال الشديد الذي يرسم جـزءً ضرورة الحوار الحضاري  

فواجب الحوار بين الحضارتين الإسـلامية والغربيـة يبقـى          . دون الإحاطة بأبعادها كافة   
أمر ا لأن الحضارات كيفما كانت هي مسالمة بطبيعتها والعنصر الثقافي البارز في كل     ا حتمي

ضارات أو نزاعها وإنما الدول والـسياسات      ا في صراع الح    يكون سبب  نحضارة لا يمكن أ   
الدولية السائدة هي التي تتـصارع وتتـصادم وفـق تجـاذب للمـصالح والاسـتراتيجيات           
السياسية والاقتصادية، فالـسياسات لا تـصنعها الحـضارات بـل الـدول والحكومـات               

  .الساعية إلى تحقيق مصالح ذاتية لأمتها
رة الإسـلامية، توسـلت المحاولـة الأولى     لتان لتعامل الغرب مع الحضا    ولقد جرت محا  

وقد منيت المحاولتان بالفشل، وجاءت المحاولـة       . امتصاص الإسلام وتوسلت الثانية عزله    
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الثالثة لتهدف إلى ميش الحضارة الإسلامية عن طريق التخويف منها والإيهـام بأـا              
ن لوضـع حـد    لقـد آن الأوا   . تسعى إلى التصادم مع الغرب وإشعال فتيـل الـتراع معـه           

ُـوهِم بـأن الإسـلام لا             للنظريات الصدامية بالحضارة الإسلامية التي تتوهم وتريد أن تـ
  .يصلح التعامل معه كتيار رئيسي يصب في الحضارة الإنسانية الشاملة

وقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نثبت أن أصحاب مثل هذه النظريات الموغلـة     
ُـلغى فيــه في التــشاؤم يهــدفون إلى تحويــل العــا لم إلى عــالم نمطــي موحــد متــشابه تــ

الخصوصيات الحضارية وتـذهب إلى الظـل هـي وثقافاـا وهوياـا، وهـم في ذلـك                  
يتوهمون أن الحضارة الإسلامية ستكون عصِية عن التطويع والاسـتيعاب والاستـسلام،            

  .وبذلك سوف يكون تحديها للهيمنة والتسلط الغربي عبارة عن صدام حضاري مفجع
نه الوهم والإيهام بأن الإسلام كـدين وحـضارة يحمـل في طياتـه نزعـة صـدامية             إ

للحضارة الغربية، في حين أن نصوصه ومبادئـه كلـها تفـوح بنظـرة تفاؤليـة إلى العـالم                   
ومستقبل البشرية، فالحوار والتعايش مع مختلـف الأقـوام والملـل والـشعوب والتفاعـل          

ا نبيلـة وغايـات سـامية ترمـي الحـضارة        والتواصل الحضاري، كل ذلك يعتـبر أهـدافً       
  .الإسلامية إلى تكريسها والدعوة إليها

نه إذا استغرقتنا المواقـف الدفاعيـة في معركـة الـصراع            أبيد أنه ينبغي التنبيه إلى      
الحضاري وأصبح كل فعلنا الرد على التهم التي توجه إلينا دون وعـي بآليـة الـصراع                 

أحد أطراف الحوار المستخدمين لأدواته إلى أداة والتحكم بإدارته نتحول من أن نكون    
للحوار وميدان له ونخضع لتحكم الآخر بتفكيرنا ونشاطنا، بحيث يصبح الزمـام بيـده،        
فيكفي أن يلقي إلينا بالتهم التي يريد ويحدد الزمان الذي يختاره ومكان المعركـة الـتي                

 ـ   ففي.. تناسبه، ونحن ما علنيا إلا رد الفعل       ادرة وتـصير حياتنـا رد فعـل        قدنا زمـام المب
ا عن الفعل المختارعفوي بعيد.  
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 كثير من الساسة وأصحاب القرار في الدول الغربية ، فكولينباول قد –سف الشديد  للأ- إنه ما يعبر عنه  –٥

  نحن الآن القوة الأعظم، نحن الآن اللاعب الرئيسي على المسرح الدولي «: ا قائلاصرح منذ عشر سنوات تقريب
 »ذا العـالم كلـه  ن نفكر فيه الآن هو مسؤولياتنا عن العالم بأسره ومصالحنا التي تـشمل ه ـ أوكل مايجب علينا    

  ).١٩/٦/١٩٩٢جريدة الأهرام المصرية (
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، سلسلة المعرفة للجميع   الأمة الإسلامية في مواجهة التحدي الحضاري:مان التويجري ثعبد العزيز بن ع.  د–٧
  .٧٤ ص ،١٩٩٩ الرباط -
  .٣ ص ١٩٩٩ فبراير ١٥تصدر عن رابطة العالم الإسلامي،  عدد ،   الإسلاميالعالم –٨
   .٨١، عدد سابق، مقال لحسين العودات، ص مجلة التوحيد –٩

الـسفير البيروتيـة   . ، والإسلام أول من سـعى إلى العالميـة  الحضارة الغربية دمج حداثات  :  برنارد لويس  –١٠
  ).١٩٩٧ؤون خارجية الأمريكية عدد يناير ش(ترجمة فؤاد حطيط عن دورية ) ٧/٢/١٩٩٧(

  .  الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة–١١
  .٣٩ ، ص ١٩٩٦/ ١٤ الصادرة عن الإيسيسكو، العدد الإسلام اليوم مجلة –١٢
 مـن  ١٩٧٨ وتم تعريبه عام ١٩٧٧ صدر في فرنسا عام   من اجل حوار بين الحضارات     : روجيه غارودي  –١٣

  .لعوا، منشورات عويدات ببيروتطرف عادل ا
  .٣٥، ص ١٩٩٦/ ٨ ، س ٣٢ – ٣١ البيروتية، عدد مجلة الاجتهاد –١٤
 ، ١٩٩٤ لبنـان، ط أولى  –، ط دار الملاك    في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي     :محمد حسين فضل االله   .  د –١٥
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